
الأزمـة الليبيـة.. صراع المصالـح يُهـدد إنجـاح
جهود التسوية السياسية

, ديسمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

يبـدو أن الحـوار بين الفرقـاء الليـبيين أخـذ منحـى جديـدًا خاصـة بعـد التناقضـات الأخـيرة الـتي طغـت
على الملف برمته، فرغم تعقيدات المسار العسكري والترتيبات الأمنية، حققت لجنة العشرة (اللجنة
العسكرية +) تقدمًا لافتًا أفضى إلى توافقات وقرارات ساهمت في تنقية الأجواء وتهيئة الأرضية
للحـل الشامـل، فيمـا عجـز المسـار السـياسي إلى الآن في كسر حـواجز الجمـود المترتـب عـن تعنـت بعـض
الأطراف المشاركة في الحوار ومنهم رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، ما يعني أن سريان وقف إطلاق

النار لا يكتسي أي أهمية في ظل تعثر العملية السياسية.

ففشل البعثة الأممية إلى ليبيا إلى الآن في فرض توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول
مقــترح لاختيــار الآليــة الــتي ســيتم اعتمادهــا لاختيــار القيــادة السياســية القادمــة الــتي ســتدير المرحلــة
الانتقالية المقرر انتهاؤها بإجراء انتخابات في نهاية العام القادم بعد مقاطعة ثلث المشاركين للتصويت،
دفــع بعقيلــة صالــح رئيــس برلمــان طــبرق للتحضــير لخطــة بديلــة في حــال اســتمرار فشــل المحادثــات في

تونس.

تعثر المسار السياسي
نتـائج التصـويت الـتي أعلـن عنهـا مـؤخرًا أعطـت مـؤشرات بفشـل المفاوضـات بين المتحـاورين، حيـث لم
يــر بعــد يحصــل أي مــن مقترحــي البعثــة الأمميــة بقيــادة الأمريكيــة ســتيفاني وليــامز علــى نســبة التمر

مشاركة  عضوًا ومقاطعة  ووفاة واحد.

انتهاء تصويت ملتقى أعضاء الحوار بعدم الاتفاق على أي مقترح بسبب عدم
ير بعد مشاركة  ومقاطعة  ووفاة واحد. الوصول إلى أي نسبة تمر

LibyaxLibya) December 15, 2020@) ليبياxليبيا —

 عن كل إقليم، بينما صوت + مع % منهم على اعتماد نسبة تصويت بـ  فقد صوّت
عضــوًا فقــط لصالــح الثلثين، وامتنــع  عضــوًا عــن التصــويت بســبب اعتراضهــم علــى المقــترحين،
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معتبريـن أنـه تـم تفصـيلهم علـى مقـاس أشخـاص بعينهـم، في إشـارة إلى عقيلـة صالـح المرشـح لمنصـب
رئيس المجلس الرئاسي.

وكان أعضاء الملتقى الليبي، تلقوا الأحد، اقتراحًا من بعثة الأمم المتحدة يتضمن خيارين لتخفيض
نسبة % المطلوبة لاعتماد أحد مقترحين بشأن آلية الترشح واختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه
ورئيــس الــوزراء، حيث يعتمــد الخيــار الأول علــى نســبة %، أي ثلــثي الأعضــاء مــن القاعــة (أعضــاء
لجنة الحوار المجتمعين) ككل، إضافة إلى  + % من كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس
وبرقة وفزان)، فيما يعتمد الثاني على % من عدد أعضاء القاعة، إضافة إلى  بالمئة +  من

كل إقليم.

وصــوت ملتقــى الحــوار، في  ديســمبر/ كــانون الأول الجــاري، علــى  مقترحًــا بشــأن آليــة الترشــح
واختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء.

الآليـات الـتي أقرتهـا البعثـة الأمميـة إلى ليبيـا لاقـت انتقـادات واسـعة، حيـث اتهـم  عضـوًا مشاركًـا
بملتقــى الحــوار، البعثــة بعرقلــة مســار التصــويت لحســم آليــة الترشــح للرئــاسي والحكومــة بتقــديمها

مقترحات وتعديلات مصممة لأشخاص بعينهم، وفق تعبيرهم.

وطـالب الأعضـاء في رسالـة إلى المبعوثـة الأمميـة سـتيفاني وليـامز، بعـدم الاسـتمرار في اتخـاذ أي خطـوة
بشأن المقترحين الأخيرين واستكمال التصويت عليهما دون إضافات أو تعديل، وجاء فيها أنه “بعد
قطــع الحــوار الســياسي شوطًــا كــبيرًا ووصــوله لمرحلــة متقدمــة، لا ينبغــي إعاقــة اســتكمال الخطــوات

الأخيرة لاختيار الآلية المناسبة”.

كما أبدى الأعضاء الثلاثون استغرابهم لتجاهل فريق البعثة لما توصل إليه أعضاء الحوار بتصويتهم
علـى حزمـة الآليـات الـتي طرحتهـا البعثـة للتصـويت منـذ أيـام، مبـدين رفضهـم أي محاولـة لمـا سـموه
ــا أو تراجعًــا أو تجــاهلاً لتصــويت الأغلبيــة بمنتــدى الحــوار، مســتغربين “وضــع شروط معرقلــة التفافً
بحجـة التوافـق في تجاهـل للمخـاطر الحقيقيـة جـراء الاتجـاه لهـذا الأسـلوب الـذي بـدأ يولـد صراعـات

سياسية واجتماعية أعمق تغذيها تدخلات أجنبية مباشرة وغير مباشرة”.

ــة الــتي تُهــدد المســار ــون أن لأعضــاء ملتقــى الحــوار دور في الأزمــة الحالي ــرى مراقب ــل ذلــك، ي في مقاب
السياسي فأقصى ما يطمح إليه المشاركون هو بقاؤهم في هذا الجسم الجديد الذي صنعته البعثة
يـر أسـماء حلفـائهم في الخـا، مشيريـن إلى أنـّه لا بـديل عـن الأمميـة كسـلطة جديـدة أو سـعيهم لتمر
الحوار رغم التعقيدات التي تكتنفه، فأي حل آخر يعني بالضرورة الحرب والعودة إلى المربع الأول من
الصراع المسلح، خصوصًا أن الاتفاق العسكري لا يرتكز على قواعد صلبة ولم يتمكن إلى حد اللحظة

من إبعاد الطرفين عن مناطق التماس.
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البرلمان وعقيلة صالح
إخفــاق مجلــس النــواب الليــبي إلى الآن في اختيــار رئيــس جديــد رغــم اجتمــاع  عضــوًا في مدينــة
غدامس لأول مرة منذ سنوات، يعكس حجم الضغوط التي مورست على بعضهم لإحباط محاولات
الإطاحة بعقيلة صالح من رأس برلمان طبرق، فقد كان كافيًا اجتماع  نائبا لبلوغ النصاب القانوني،
ير الـتي أفـادت بتهديـد  نائبًـا بالانسـحاب مـن اجتمـاع غـدامس لأسـباب متعـددة لكـن تـواتر التقـار
أبرزها، الاختلاف بشأن مكان الجلسة وصراع بين الأقاليم الثلاثة حول من تكون له رئاسة المجلس،
وخشيــة عــدم بلــوغ النصــاب دفــع النــواب إلى ترحيــل خلافــاتهم، إلى غايــة  ديســمبر/كانون الأول

الجاري، مع تضمن جدول الأعمال انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

وفي ظــلّ تواصــل الترتيبــات لعقــد جلســة بمشاركــة مختلــف النــواب في غــدامس، علــى أن تكــون هــي
الاجتماع الموحد الأول لكامل البرلمان منذ عام ، دعا عقيلة صالح الانعقاد الكامل لبرلمان طبرق
بعــد تعطيلــه الأســبوع المــاضي، في محاولــة منــه لانتظــار مخرجــات الحــوار الســياسي ومــن ثــم ســحب

البساط من المطالبين داخل المجلس بإقالته.

فإضافة إلى تجديد صالح خلال الجلسة دعوته الرسمية لأعضاء البرلمان المقاطعين لحضور جلساته
في مقـره الدسـتوري في بنغـازي بـشرق البلاد، مـا اعتـبره المراقبـون غـزلاً سياسـيًا لخصـومه وتنـازل مهـم،
فقـد تصـدّر تعـديل اللائحـة الداخليـة لمجلـس النـواب أعمـال الجلسـة، وهـي الخطـوة الـتي كـان يرمـي
إليها اجتماع أعضاء المجلس في مدينة غدامس (غرب ليبيا)، وتهدف إلى عزل عقيلة صالح والإطاحة

به.

ليبيا: عقيلة صالح يغازل البرلمانيين المطالبين
بإقالتهhttps://t.co/OPDIvOHT8m#ليبيا

AlMnatiq) December 16, 2020@) صحيفة المناطق —

في هذا الإطار، يبذل عقيلة جهوده في سبيل إبقاء اسمه كرقم أساسي في المعادلة السياسية الجديدة،
وذلــك بســعيه لإفشــال اجتمــاع النــواب في غــدامس عــبر إصــدار بيانــات تطعــن في قانونيــة وشرعيــة
الاجتمـاع، واسـتنجاده برؤسـاء بلـديات المنطقـة الشرقيـة وشيـوخ قبائـل برقـة لإصـدار بيـانين يـدعمان

موقفه أمام النواب وملتقى الحوار.

عضو المجلس الرئاسي #علي_القطراني :

اجتماع #شيوخ #قبائل بمنطقة #الأبيار الداعم للمستشار #عقيلة_صالح
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يمثل وجهة نظر من حضر فقط وليس كل #برقة …#بنغازي #ليبيا

MstrMax11) December 14, 2020@) ??????ابن ليبيا السرتاوي —

ففي كلمة له أمام أعيان درنة، كشف صالح الأطيوش شيخ قبيلة المغاربة والمعروف بولائه لخليفة
حفــتر عــن تمســك القبيلــة بــأن يكــون المســتشار عقيلــة صالــح رئيسًــا للمجلــس الرئــاسي الجديــد أو

الحكومة الموحدة القادمة، مهدّدًا بإعلان انفصال إقليم برقة إذا لم يتحقّق ذلك المطلب.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أنّ الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة متعثر وفي حكم المتوقف،
بســبب إصرار عقيلــة صالــح علــى أن يكــون المرشــح الوحيــد للمنطقــة الشرقيــة برقــة لرئاســة المجلــس
الرئاسي الجديد، فصالح قاطع اجتماعات أعضاء مجلس النواب في مدينة طنجة المغربية، ما دفع
الأعضــاء إلى اتهــامه حينهــا “بالتضحیــة بصلاحیــات البرلمــان مــن أجــل التواجــد في المجلــس الرئــاسي”

بحسب عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدريسي لـ”موقع الحرة”.

حفتر.. استثمار الأزمة
عودة اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى المشهد كان على حساب الأزمة التي يمر بها رئيس برلمان طبرق،
ير إلى أن المليشيـــات المواليـــة لحفـــتر هـــدّدت نـــواب المنطقـــة الشرقيـــة، مـــا أدى إلى حيـــث أشـــارت تقـــار

تراجعهم بعدما كان المجتمعون قاب قوسين أو أدنى من انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

مساندة حفتر لعقيلة صالح لم تتوقف عند هذه الخطوة، فاللواء المتقاعد أثنى في وقت سابق خلال
اجتماع عسكري بشرق ليبيا، بدور رئيس برلمان طبرق الذي يمر بمأزق قد يعصف بطموحه السياسي،
وتعكس هذه الإشادة المفاجئة محاولة حفتر للتقرب من صالح بعد أشهر من الخلاف الصامت كان

له تأثيره في المنطقة الشرقية.

#ليبيا — حفتر يثني على رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ويصفه
بـ”الشخصية الوطنية بامتياز”

AlHadath) December 6, 2020@) ا لـ حـ ـد ث —

ووصــل التــوتر بين الشخصــيتين الرئيســيتين في مــوازين القــوى في الــشرق نظــرًا للحاضنــة الشعبيــة
والقبلية التي يمتعان بها، إلى حد شن نشطاء مقرّبون من الجيش حملة ضد صالح تتهمه بالتخوين
ومراعاة مصالحه الشخصية على حساب مصالح الشرق الليبي، في المقابل رد نشطاء ينحدر أغلبهم
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من قبائل المنطقة الشرقية حملة ضد حفتر وأبنائه متهمين إياهم بالفساد وتبديد الأموال في وقت
يعيش فيه أغلب الليبيين وضعًا اقتصاديًا صعبًا.

تنقيــة الأجــواء في الــشرق الليــبي بين حفــتر وصالــح علــى المســتوى الســياسي، لا يُخفــي مســاعي حفــتر
كتــوبر/ يًا في حــال فشــل المســار الســياسي الــذي تــدعمه الأمــم المتحــدة، فمنــذ  أ للاســتعداد عســكر
تشريــن الأول المــاضي، تــاريخ وقــف لإطلاق النــار، لم تتوقــف مليشيــات حفــتر عــن خــرق الهدنــة، حيــث
يًا متـــواصلاً في منـــاطق سرت والجفـــرة والجنـــوب، وذلـــك رصـــدت حكومـــة الوفـــاق تحشيـــدًا عســـكر
بالإضافـة إلى رصـد هبـوط طـائرة عسـكرية روسـية محملـة بأسـلحة وذخـيرة وعتـاد وجنـود في قاعـدة

القرضابية بسرت.

مبعوث جديد
في ظل ضيق أفق التسوية السياسية بين الفرقاء الليبيين، وافق مجلس الأمن الدولي على إعطاء
الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو جــوتيريش الضــوء الأخــضر لتعيين البلغــاري نيكــولاي ملادينــوف

مبعوثًا للأمم المتحدة لدى ليبيا خلفًا للبناني غسان سلامة.

تعرف على المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا البلغاري نيكولاي ملادينوف#ليبيا
#الشاهد

https://t.co/ECM0p6LVdO:للتفاصيل
pic.twitter.com/GUAfk9kgU0

LyWitness) December 16, 2020@) صحيفة الشاهد الليبية —

ويأتي تعيين ملادينوف بعد عشرة أشهر من شغور منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بعد تخلي
سلامة لدواعي أرجعها لاستيائه من عدم التزام العديد من أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء

في مجلس الأمن الدولي، بقرارات كانوا هم أول من وافق عليها.

ويشغــل ملادينــوف منصــب مبعــوث الأمــم المتحــدة إلى الــشرق الأوســط منــذ ، وخلال مهمتــه
هذه واجه العديد من التحديات، حيث عرف ملف القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال فترات
مـــن التـــوتر بين غـــزة و”إسرائيـــل” وتســـا الأنشطـــة الاســـتيطانية في الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة

والانقسامات الداخلية بين الفلسطينيين وتدهور الوضع الإنساني في غزة.

ــام الأمريكيــة ســتيفاني ــا جديــدًا لليبيــا جــاء بعــد أن بــاتت أيّ ويمكــن القــول إن تعيين البلغــاري مبعوثً
ويليــامز في هــذه المهمّــة معــدودة، خاصــة بعــد إخفاقهــا في الوصــول إلى حــلّ جــذري للأزمــة وإلى حالــة

https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ECM0p6LVdO
https://t.co/GUAfk9kgU0
https://twitter.com/LyWitness/status/1339138506355056642?ref_src=twsrc%5Etfw


الانســداد الواضحــة في المســار الســياسي الــذي ترعــاه بعثتهــا، لذلــك مــن المرجــح أن يحــاول ملادينــوف
إيجاد مخ بعد أن فشل الحوار، سيما وأنه يحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي مما يمنحه ثقل في

التعامل مع الأطراف الليبية.

يـذكر أن موافقـة المجلـس علـى تقلـد ملادينـوف رئاسـة البعثـة الأمميـة، تزامنـت مـع دعـوته كـل المرتزقـة
والمقــاتلين الأجــانب إلى مغــادرة الأراضي الليبيــة، حيــث طــالب الأعضــاء الـــ في بيــانهم بـــ”انسحاب
جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه
كتــــوبر، والتزامــــات المشــــاركين في مــــؤتمر بــــرلين (في كــــانون الأطــــراف الليبيــــة في  تشريــــن الأول/أ

الثاني/يناير)، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.

مجلس الأمن الدولي دعا إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من
#ليبيا، ووافق على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا أمميا إليها

pic.twitter.com/y9RGI8TT21

ajanet_ar) December 16, 2020@) الجزيرة نت —

بالنهايــة، يبقــى التنــا بين الأطــراف الليبيــة علــى مناصــب الســلطة التنفيذيــة الجديــدة والخلافــات
بشـأن الشخصـيات المقترحـة، أهـمّ العقبـات الـتي تقـف أمـام نجـاح وانتهـاء الحـوار السـياسي الليـبي في
تونس الذي بدأ قبل شهر، وتهدد ببعثرة أوراق جهود التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة،
لكن التدخلات الدولية والإقليمية هي أيضًا ضمن أهم العراقيل التي تواجه الحل السلمي، لذلك

فإن أي انفراج في الملف رهين بتوافق القوى الفاعلة على الأرض.
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